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بسم الله الرحمن الرحيم
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قطوفٌ من سيرة المصطفى (
إعداد: د.خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع
الأمين المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول ( ونصرته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . أما بعد :

    فإن معرفة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وما جَبَله الله عليه من الخلال الكريمة والأخلاق الفاضلة لأمرٌ غاية في الأهمية يجدر بكل مسلم ومسلمة العناية به ، حتى يتمكن من متابعة المصطفى ( واتباع هديه الكريم ، فإنه ( خير من يقتدى وأفضل من يحتذى به ، وحتى يخرج المسلم بذلك عن عداد الجاهلين به، فإنه خيرة الله من خلقه قال الله تعالى: (اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) [سورة الأنعام:124] وقال سبحانه: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [سورة القلم:4] وقال عزَّ من قائل : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) [سورة الأحزاب:21] 
     قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير  ـ رحمه الله ـ : "هذه الآية الكريمة أصلٌ كبيرٌ في التأسي برسول الله ( في أقواله وأفعاله وأحواله " . 

    ثم إن الاطلاع على شمائل نبينا محمد ( تحمل المرء على مزيد محبته واقتفاء أثره، ولذا كان حقاً على من أراد سعادة نفسه ونجاتها أن يعرف من هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته وشمائله ما يمكنه متابعته واقتفاء أثره .

     والأسطر التالية مقدمات موجزة حول سيرته وأحوال حياته ( :
النَّسب الشريف والنشأة الكريمة
    ـ نَسَبه ( : 
    فهو ( محمدٌ ، رسول الله ، ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَنَاف بن قُصي بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن فِهر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة بن خزيمة بن مُدركة، بن إلياس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدّ بن عدنان .

    إلى هنا إجماع الأمة ، ومتفق عليه بين النسابين ، وما بعده مختلفٌ في ضبطه ، ونسبه عليه الصلاة والسلام خير نسبٍ على وجه الأرض على الإطلاق .
    ـ أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم:
     لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أسماء متعددة تحمل أوصاف الحمد إضافة لصفات عظيمة من مقاصد بعثته ، وأشهر أسمائه محمد ، وبه سُمّيَ صريحاً في القرآن ، قال الله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) [سورة الفتح: من الآية29]. وسُمي به صريحاً في التوراة، كما حققه العلامة ابن القيم. فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه من المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض.

     ومن أسمائه: أحمد والمتوكل والحاشر والعاقب ونبي التوبة والفاتح ونبي الرحمة والأمين.
    وكان صلى الله عليه وسلم يكنّى أبا القاسم بولده القاسم ، وكان أكبر أولاده.
     ـ والدا رسول الله ( : 

    هو عبدالله بن عبدالمطلب كان أصغر أبناء والده العشرة وأحبهم إليه، وكان له في قريش حبٌّ ومكانة أثيرة.
    وأما أمه فهي السيدة الكريمة: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وكانت صفوة نساء قريش وفتياتها ، فهي أفضل امرأةٍ في قريشٍ نسباً وموضعاً وأعظمهنَّ شأناً.   
    وكان لهذا الزواج حمل أعظم خلق الله أجمعين ، وقد واكب حمل السيدة آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم أمارات ورؤى تنبئ عن قادم عظيم ، وكان من ذلك أنها لم تجد في حمله أي وحم أو وهنٍ أو ألم.
     وخلال هذا الحمل فجع الجميع بخبر وفاة عبدالله ، لكن أعظم الأسى كان في نفس الزوجة الأثيرة آمنة ، التي لم تهنأ بزوجها إلا أياماً معدوة.   

    وحين مات عبد الله كان نبي الهدى ( حملٌ في بطن أمه آمنة ، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه ، قال الله تعالى : (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى) [سورة الضحى:6] .
    ـ المولد الشريف : 
    وُلِدَ ( بجوف مكة عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين في اليوم الثاني أو الثامن أو العاشر أو الثاني عشر على خلاف بين العلماء . ويوافق ذلك عشرين أو اثنين وعشرين من شهر أبريل سنة 571 م ، وقد صاحب مولده بشارات ومعجزات عظيمة. 

    روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية السلمي ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إني عبد الله في أمِّ الكتاب لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئكم بتأويل ذلك : دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى قومه ، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم "  . 
    وبقي المولود المبارك محمد عليه الصلاة والسلام في رعاية أمه الرؤوم فترةً وجيزة ، حيث أرضعته أياماً معدودة ، ثم عُهد برضاعه إلى السيدة الجليلة حليمة بنت سعد في الطائف على عادة قريش في استرضاع صغارهم.
    ـ مرضعاته وحواضنه: 
    تولى رضاعة المصطفى ( في طفولته غير آمِّه آمنة امرأتان كريمتان هما: ثويبة مولاة أبي لهب، ثم أرضعته حَليمة السعدية.
     وأما حواضنه: فمنهن أمُّه آمنة بنت وهب. ومنهن: ثويبة لدى إرضاعها له. وحليمة السعدية ، وبنتها الشيماء حيث كانت تحضنه مع أمها وتساعدها في ملاحظته عليه الصلاة والسلام. 
    ومن حواضنه : الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية ، والتي ورثها من أبيه وكانت تعامله معاملة الأم لابنها وهو كذلك يعاملها كأمه فيحسن إليها ويرفق بها ويتودد إليها صلى الله عليه وسلم .
    ـ نبي الهدى ( في بادية بني سعد وحادثة شق الصدر:
    تقول حليمة السعدية رضي الله عنها متحدثةً عن البركات التي صاحبت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفرًا‏.‏
    ولدى إقامته ( في بادية بني سعد وقعت له حادثة عجيبة جعلت أمه حليمة تخاف عليه وترجعه لأمه آمنة ، وهي الآية والمعجزة المعروفة بحادثة شقِّ الصدر ، وذلك عندما جاءه جبريل عليه السلام وهو ( يلعب مع الغلمان فأخذه وشق عن قلبه واستخرجه واستخرج منه عَلَقَة وقال له هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم ضم بعضه على بعض وأعاده لمكانه ، ثبت هذا في "صحيح مسلم". 

    قال أهل العلم : ولأجل ذلك نشأ عليه الصلاة والسلام على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان والبعد عن كل أنواع اللهو والملاذ الشهوانية الدنسة ، برغم أن مكة كانت تعج بذلك والسبيل إليها ميسور ، كما أنه لم يتدنس بأي شيء من أدناس الشرك ، فكانت سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم زكية طاهرة ، وهذا من تعهد الله به ورعايته له عن أن يقع في مزالق الطبع الإنساني ووساوس الشيطان. 
    ـ في كنف الأم الرؤوم: 

    بعد حادثة شق الصدر خشيت عليه حليمة فردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين‏.‏
    وكانت عودته إلى أمه الكريمة في بداية السنة الخامسة من العمر المبارك للنبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن قوي جسمه وبلغ من النضرة والفطنة ما لم يبلغه صبيٌّ في عمره ، فبدأ يدرج في كنف أمه الكريمة التي أشغلت به ليلها ونهارها ، حتى بات كل شيء في حياتها. عندما بلغ عليه الصلاة والسلام ست سنين ذهبت به أمه آمنة إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني النجار وأقامت به هناك شهراً من الزمان .
     وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة حل بالسيدة آمنة مرضٌ لم يمهلها حتى ماتت وهي في الطريق ، فشاهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فراقها وقاسى لوعة ذلكم الفراق وهو ابن ست سنين
     ولعل من الحكم في موت أبويه وهو في سنٍّ مبكرة ليكون ذلك أبلغ في إظهار عناية الله به ،وأنه مع موت والديه فقد أحاطه ربه بعنايته ، وجبله على كل خير وعلمه ما لم يعلمه غيره مع غياب أهم مصدرين للعلم والأخلاق للأطفال وهما الأبوان .

نشأته وبداية شبابه  ( 

     ـ نشأته: 
    نشأ عليه الصلاة والسلام بمكة يتيماً يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب ، وطهره الله من دنس الجاهلية ومن كل عيب ، ومنحه كل خلق جميل ، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين ، لِمَا شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته .

    ـ سفره لبُصرى: 
    لما بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بُصرى ، فرآه بحيرا الراهب النصراني ، ولما رأى عليه مخايل النبوة سأل أبا طالب أن يرجع به إلى مكة خوفاً عليه من اليهود الذين كانوا بالشام . 
    ـ حفظ الله له:

    كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازًا رفيعًا من الفكر الصائب، والنظر السديد، ونال حظًا وافرًا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكر، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشئون الناس وأحوال الجماعات، فنأى عن الخرافات والأباطيل، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنًا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته العتيدة، فكان لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدًا ولا احتفالاً، بل كان من أول نشأته نافراً من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعُزَّى‏.‏
    ـ لم تُرَ له عورة :

    روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ اجعل إزارك على رقبتك يقيقك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال‏:‏ ‏(‏إزاري، إزاري‏)‏ فشد عليه إزاره‏.‏ وفي رواية‏:‏ فما رؤيت له عورة بعد ذلك‏.
     ـ خلوته في غار حراء:

      ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عُبيد بن عُمير قال : كان رسول الله ( يجاور في حراء من كل سنة شهراً من السنة ، يطعم من جاء من المساكين ، حتى إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله عز وجل به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر شهر رمضان ، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله ، حتى اذا كانت الليلة التي أكرمه الله عز وجل فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى .
    ـ حياة السعي والعمل:

    في الخامسة والعشرين من العمر الشريف خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرًا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق‏:‏ كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار، مع غلام لها يقال له‏:‏ ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام‏.‏

    ـ زواجه الأول: 
    لما بلغ المصطفى ( خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد والتي كانت تكبره بخمس عشرة سنة ، وكان ذلك برغبة منها لما رأت من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وشمائله الكريمة ما لم تره عند غيره ، مع أنه ( كان محط آمال فتيات قريش وساداتها ، كلٌ يُرجِّي مصاهرته ويطمع بها .
    ـ بناء الكعبة وقضية التحكيم :
   عندما كان عمر النبي ( خمسةً وثلاثين عاماً أعادت قريش ببناء الكعبة؛ وذلك لأن الكعبة كانت قد تصدعت جدرانها، بسبب سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصًا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبًا، فلا يدخلون فيها مهر بغى ولا بيع ربًا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومى، فأخذ المعول وقال‏:‏ اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها‏.‏ 
    فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها‏.‏ ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع أياماً، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومى عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله ( ، فلما رأوه هتفوا‏:‏ هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. 
    فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم‏.
    وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض؛ لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء خمسة عشر ذراعًا سقفوه على ستة أعمدة‏.‏ وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبًا.
    ـ من أخلاقه الشريفة:

    كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة، وشمائل كريمة، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأعزهم جوارًا، وأعظمهم حلمًا، وأصدقهم حديثًا، وألينهم عَرِيكة، وأعفهم نفسًا وأكرمهم خيرًا، وأبرهم عملًا، وأوفاهم عهدًا، وآمنهم أمانة حتى سماه قومه‏:‏ ‏‏الأمين‏‏ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. 
      ومن أخلاقه الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع  الأوصاف الحميدة. وكان جوده بجميع أنواع الجود: من بذل العلم والمال ، وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع  إليهم بكل طريق من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم ، وتحمل أثقالهم ، ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم ، وتقري الضيف ، وتحمل الكل وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق . ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة و تضاعفت أضعافاً كثيرة . ‏‏
    قال المسور بن مخرمة: قلت لأبي جهل وكان خالي: ياخال هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب. قلت: ياخال فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف, فأطعموا وأطعمنا, وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي, فمتى نأتيهم بهذه ؟".
أُسرته وآله ( 

    ـ أولاده ( : 

    رُزِقَ نبينا ( بسبعة : ثلاثة من الذكور ، وأربع من الإناث . 
    الأبناء هم : القاسم وبه كان يكْنى ، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين .

     والثاني : عبد الله ، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة .

     والثالث : إبراهيم ، ولد بالمدينة سنة ثمان ، وبها توفي سنة عشر وله من العمر نحوٌ من ثمانية عشر شهراً وهو لا يزال رضيعاً وقد أخبر النبي ( أن له مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة ، ثبت هذا في "الصحيحين" 
.

     وأما البنات فهُنَّ : 
     زينب : وقد تزوجها ابن خالتها هالة أبو العاص بن الربيع ورزقت منه بعلي ومات صغيراً ، وأمامة وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة ولا عقب لها .

    فاطمة : وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وممن ولدت له الحسن والحسين رضي الله عنهما، وفي ولد فاطمة استمر عقب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الذرية .
    رُقَيَّة : وقد تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه .

    أم كلثوم : وتزوجها عثمان بعد موت أختها رقية .

     وأول أولاده ( : القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ، وكلهم بمكة قبل البعثة ، وبعد البعثة عبدالله بمكة وإبراهيم بالمدينة ، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم ، فإن أمه مارية القِبطية ، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة ، فإنها عاشت بعده ستة أشهر .

    ـ أعمامه وعماته :

    الأعمام : إخوان أبيه أحد عشر وهم : الحارث وقُثَم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة وحَجْل وضرار والغيداق . ولم يدرك بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم إلا أربعة حمزة والعباس وقد أسلما ـ رضي الله عنهما ـ وأبو طالب وأبو لهب وملتا على دين قريش من عبادة الأصنام .

    والعمَّات ستٌّ هنَّ : صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت ، وعاتكة مختلفٌ في إسلامها ، وأروى ذُكر أنها أسلمت ، وأميمة ذُكر أنها أسلمت ، وبَرَّةُ ولم تدرك بعثته (، وأُمُّ حكيم ولعلها لم تدرك النبوة أيضاً.
زوجات النبي ( 

    ـ زوجات النبي ( :

    تزوج نبيُّنا محمدٌ ( عدداً من الزوجات ، حيث اختارهن الله ليكن زوجات له في هذه الحياة الدنيا فزواجه بهن كان بوحيٍ من الله واختيار منه سبحانه ، قال تعالى : (الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) [النور:26] وقال سبحانه : (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا) [الأحزاب:37] . 
    وزوجاته ( في الدنيا هن زوجاته في الجنة. 
    وعِدَّتهن إحدى عشرة : 

    أولاهن : خديجة بنت خويلد أم القاسم ، بقيت مع المصطفى ( خمساً وعشرين سنة ، حيث تزوجها قبل البعثة وتوفيت قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين ، ولها من العمر نحو من خمسة وستين عاماً ، وعمره ( إذّاك نحو من خمسين عاماً. 
    وتزوج بعدها سودة بنت زَمْعَة بعد تأيمها من رجل فانفردت بالمصطفى ( أربع سنين. 
    ثم تزوج عائشة بنتَ أبي بكر الصديق. 
    وتزوج رسول الله ( حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد وفاة زوجها. 
    وتزوج رسول الله ( أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بعد أن ارتد زوجها وهي مهاجرة إلى الحبشة . 
    وتزوج رسول الله ( أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بعد وفاة زوجها . 
    وتزوج رسول الله ( زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة ، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها . 
    وتزوج رسول الله ( زينب بنت خزيمة الهلالية بعد استشهاد زوجها في أحد ، ولم تلبث مع النبي ( إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة ثم توفيت . 
    وتزوج رسول الله ( جويرية بنت الحارث من بني المصطلق بعد أن كانت في السبي إثر غزوة بني المصطلق.      

    وتزوج رسول الله ( صفية بنت حيي بن أخطب النضرية وهي من سلالة هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام ، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحُقيق الذي قتل في غزوة خيبر . 
    وتزوج رسول الله ( ميمونة بنت الحارث ، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين. 
    فهذه عدتهن إحدى عشرة امرأة حيث خصه الله من بين الأمة بالزيادة على أربع لحكم عظيمة بينها أهل العلم ، ولم يتزوج بكراً منهن إلا عائشة .
متعلقات النبي ( : مؤذِّنوه وكُتَّابه وسفراؤه

    ـ مؤذنوه ( : 

    كان للنبي ( أربعةُ مؤذنين وهم: بلال وابن أم مكتوم بالمدينة،وأبو محذورة بمكة،وسعد القرظ بقباء.

    ـ كُتَّابه ( 

    كان له ( عددٌ من الكُتَّاب منهم : الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وكتب له أيضاً : معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وعامر بن فهيرة ، وعبد الله بن الأرقم الزهري ، وأُبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وحنظلة بن الربيع الأسدي ، وشرحبيل بن حسنة ، وكان ألزمهم لذلك وأخصهم به معاوية وزيد بن ثابت .

    ـ رُسله وسفراؤه: 

    كان للنبي ( رسلٌ وسفراء أرسلهم بكتب ورسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ، فمنهم : 
    عمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة وقد أسلم من بعد . 
    وأرسل ( دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم فهم بالإسلام ولم يوافقه قومه فأمسك . 
    وأرسل ( عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس فمزق كتاب النبي ( فمزق الله ملكه وملك قومه . 
    وأرسل النبي ( حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر فقال خيراً وقارب الإسلام ولم يسلم . 
    وأرسل ( عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما وصدَّقا. 
    وأرسل ( سَلِيط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فاستقبله وأكرمه ولكنه لم يسلم . 
    وبعث النبي ( شجاع بن وهب الأسدي الحارث بن أبي شَمِر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام فقرأ كتاب النبي ( ثم رمى به . 
    وبعث النبي ( المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد ملوك اليمن فتردد ولم يسلم . 
    وأرسل النبي ( العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبديّ ملك البحرين فأسلم وصدَّق. 
    وأرسل رسول الله ( أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعاً من غير قتال .

    ـ خدمه ( :

    كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم عدد من الخدم الذين يقضون حاجاته ويرتبون له أموره فمنهم : أنس بن مالك ، وهند وأسماء ابنا حارثة الأسلمي ، وربيعة بن كعب الأسلمي ، وعبد الله بن مسعود صاحب نعليه ، وعُقبة بن عامر الجهني صاحب دابة رسول الله ، وبلال بن رباح ، وغيرهم .

    ـ مواليه ( :

    أعتق المصطفى ( كثيراً من الأرقاء وهم مواليه ومنهم : زيد بن حارثة ، وابنه أسامة بن زيد ، وثوبان بن بُجْدُد ، وأبو رافع ، وأبو مويهبة ، وسفينة ، وغيرهم كثير ، قيل: إنهم أربعون.
عُمَره وغزواته

    ـ عُمَرُه ( وحجته:

    عدد عُمَرِه ( بعد الهجرة أربع ، وأما الحجات فهي حجة واحدة ، وهي حجة الوداع التي ودع الناس فيها سنة عشرٍ من الهجرة .

    ـ غزواته ( :

    قد غزا نبيُّنا ( بنفسه خمساً وعشرين غزوة ، قال العلماء: ولم يقاتل إلا في تسع منها ، وأما السرايا والبعوث فخمسون أو نحوها .
دوابُّه وسلاحه

    ـ دوابُّه وأفراسه: 

    كان له ( دواب وأفراس ، فأول فرس ملكه هو السَّكْب ، وكان له فرس يقال له سَبْحة ، وآخر يسمى المُرْتَجَز ولِزاز والظَّرِب واللُّحيف، وكانت له بغلة تسمى الدُّلْدُل، وكان له مُهرة الشقراء، وكان له لقحة تدعى بُردة، وكان له نوق منها: العضباء، وتسمى أيضاً: القصواء والجدعاء، وكان له منائح سبعٌ من الغنم.

    ـ سلاحه ( :

    كان عنده ( من السلاح : ثلاثة رماح وثلاثة قِسيّ، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف . 
العهد المكي

بدء النبوة

    ـ بداية الوحي: 
    لما بلغ المصطفى ( أربعين سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته وهي سن الكمال ولها تبعث الرسل، حيث أتاه جبريل وهو بغار حراء بالوحي من الله : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) [سورة العلق:1] ، وكان لهذا الوحي مقدمات ، فأول ما بُدئ به من أمر النبوة الرؤيا المنامية ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح ، وكان يرى علامات أخرى كما صحَّ عنه ( أن حجراً كان يسلم عليه قبل أن يبعث بمكة ، قال: "إني لأعرفه الآن" رواه مسلم. 
    ـ بداية الدعوة: 
    كان أول أمرٍ بدأ به النبي ( هو دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك . مع أنه قد كان بين قومه من المحرمات الشيء الكثير والعظيم من وأد البنات والزنا والظلم وشرب الخمر، ومع ذلك كله فقد بدأ بالدعوة إلى توحيد الله ، وعُني بترسيخ التوحيد ونبذ الشرك ، لأن التوحيد هو الأساس الذي تُبنى عليه سائر الأعمال، ولا يقبل الله عملاً إلا به ، فإن الشرك محبط لكل عمل ومبطل لكل سعي، قال الله تعالى: (ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) [سورة الأنعام:88] ،وهكذا ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان، لأن هذه هي طريقة نبينا محمد ( ومنهجه، وهكذا فعل جميع الرسل الذين من قبله.
    ـ مراحل الدعوة النبوية بمكة:

    أقام صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين يدعو إلى اللّه سبحانه مستخفياً، ثم نزل عليه (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ) [الحجر: 94]. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن اللّه لهم بالهجرتين.
    وقد مرَّت الدعوة النبوية بمراحل:
    المرحلة الأولى: النبوة. 
    الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. 
    الثالثة: إنذار قومه. 
    الرابعة: إنذار قومٍ ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. 
    الخامسة: إنذارُ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والإِنس إلى آخر الدّهر.
    ـ من صور أذى قريش للنبي ( :

    1/ عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله ( ؟ قال: بينا رسول الله ( يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله ( ولوى ثوبه في عنقه ، فخنقه خنقاً شديداً ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله ( ، وقال: (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ) رواه البخاري.
    2/ عن ابن مسعود قال: بينما رسول الله ( يصلي عند البيت ، وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد نُحرت جزور بالأمس ، فقال أبو جهل: أيُكُم يقوم إلى سلا جزور بني فلان ، فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فأخذه ، فلما سجد النبي ( وضعه بين كتفيه ، قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض ، وأنا قائم أنظر ، لو كانت لي مَنَعَة طرحته عن ظهر رسول الله ( ، والنبي ( ساجد ما يرفع رأسه ، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة ، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ، ثم أقبلت عليهم تشتمهم ، فلما قضى النبي ( صلاته ، رفع صوته ثم دعا عليهم ، وكان إذا دعا دعا ثلاثاً ، وإذا سأل سأل ثلاثاً ثم قال: اللهم عليك بقريش ، ثلاث مرات ، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك ، وخافوا دعوته... الحديث رواه مسلم.
    ـ ذِكُر الهجرتين إلى الحَبشة

     الهجرة الأولى للحبشة: 
    لمّا كثر المؤمنون واشتدَّ عليهم أذى المشركين أذِنَ الله تعالى لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة فهاجر إليها اثنا عشَرَ رجلاً وأربعُ نسوةٍ ، وكان مخرجُهم في شهر رَجَبٍ من السنة الخامسة من النبوّة.

    وخرجت قريش في آثارهم فلم يُدركوا منهم أَحداً ، وأقاموا بالحَبَشة في أحسن جِوَارٍ ، فبلَغهم أنّ أهل مكة أسلموا ، فرجعوا إلى مكة ، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة ٍ لَقوا رَكْباً من كِنانة فسألوهم عن قريشٍ وعن حالهم ، فذكروا ما هُم عليه مِن الشرِّ ، فائتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة ، ثم قالوا: قد بَلغْنا مكة َ ندخلُ فننظر ما فيه قريشٌ ويُحدث عهداً مَنْ أرادَ بأهله ، ثم يَرجع فدخلوا مكة َ ، ولم يدخل أحدٌ منهم إلا بجوَارٍ أو مُستخفياً ، إلا ابن مسعود فإنه مكث يسيراً ثم رجع إلى أرض الحبشة ولم يدخل مكة ، وكان قدومهم مكة في شوّال سنة خمسٍ من النبوّة .

    الهجرة الثانية للحبشة:

    لقي العائدون من الحبشة وغيرهم من المسلمين من قريش تَعنيفاً شديداً ونالوهم بالأذى الشديد وسَطَت بهم عشائرهم ، فأذِن لهم رسول الله ( في الخروج إلى أرض الحبشة مرَّة ً ثانية ، وكان عِدَّة ُ مَنْ هاجرَ من الرجال ثلاثة ً وثمانين ، ومن النساء إحدى عشرة قرشيّة وسبعُ غرائب ، وأقاموا بأرض الحبشة عند النجاشيّ على أحسن حالٍ.

    وقد ساء ذلك قريشاً، فأرسلوا عمرو بن العاص، وعبد اللّه بن أبي ربيعة في جماعة، ليكيدوهم عند النجاشي، فرد اللّه كيدهم في نحورهم.
    ـ حصار الشِّعب:

    لما بلغ قريشاً بمكة إكرامُ النجاشيّ للمسلمين كبُر ذلك عليهم وغَضِبُوا على رسولِ الله ( وأصحابه وكتبوا كتاباً على بني هاشم أنْ لا تُناكحوهم ولا تُبايعوهم ولا تخالطوهم ، وكان الذي كتب الصحيفة بَغيِض بن عامر بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الدار بن قصيّ فشُلَّت يدُه ، وعَلَّقوا الصحيفة َ في جَوف الكعبة ، وحصروا بني هاشم في شِعْب أبي طالب ليلة هلال المحرَّم سنة سبعٍ من النبوّة ، وانحاز بنو المطلب بن عبد مَناف إلى أبي طالب في شِعْبه مع بني هاشم ، وخرج أَبو لَهَبٍ إلى قريش يُظاهرهم على بني هاشم وبني المطّلب ، وقطعوا عنهم المِيَرة والمادّة َ ، فكانوا لا يخرجون إلا من مَوسِمٍ إلى مَوسِمٍ ، حتى بلغهم الجَهْدُ ، وسُمعت أصوات صِبيانهم من وراء الشِّعْب ، فمِن قريشٍ مَنْ سَرَّه ذلك ومِنهم مَنْ ساءه ، وقالوا: انظروا ما أصاب بَغيضَ بن عامر.
    فأقاموا في الشِّعْب ثلاث سنين ثم أَطلَع اللهُ رسولَه على أمرِ صحيفتهم وأنّ الأرَضَة أَكلت ما كان فيها من ظُلْمٍ وجَوْر ، وبقي ما كان فيها من ذِكر الله ، فأخبرهم أبو طالب ، فأرسلوا إلى الصحيفة فوجدوها كما قال رسول الله (، وتلاوم رجالٌ من قريشٍ فلبسوا السلاحَ ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطَّلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا ، وكان خروجُهم من الشِّعْب في السنة العاشرة.

    ـ موت أبي طالب وخديجة:

    مات أبو طالب في السنة العاشرة من البَعْث بعد الخروج من الشِّعْب وله سبعٌ وثمانون سنة ، وماتت بعده خديجة رضي الله عنها ، فحزن لموتهما حزناً عظيماًُ ، ونالت قريشٌ من النبيِّ ( ما لم تكن تَنال في حياة أبي طالب.

    خروج النبي إلى الطائف:

    عرضه الدعوة وتعرضه للأذى:

    خرج النبي ( إلى الطائف يعرض الدعوة على أهلها ، وخرج معه زيد بن حارثة وذلك في شوال سنة عشرٍ من النبوَّة فأقام بالطائف لا يَدَعُ أحداً من أشرافهم إلاّ جاءه وكلَّمه ، فلم يُجيبوه ، وخافوا على أحداثهم وقالوا: يا محمد أُخرج من بَلدنا ، وأَغروا به سفهاءهم ، فجعلوا يَرمونه بالحجارة ، حتى إنَّ رِجْلَيْ رسول الله ( لَتدْمَيَان ، وزيد بن حارثة يَقيهِ بنفسه حتى لقد شُجَّ في رأسه شِجاجاً .

    إسلام جن نصيبين:

    انصرف رسول الله ( من الطائف راجعاً إلى مكة وهو محزونٌ ، فلما نزل نَخلَة َ قام يصلِّي من الليل فصُرِف إليه نفرٌ من الجِنِّ سبعة ٌ من أهل نَصِيبِين فاستمعوا القرآن وهو يقرأُ سورة الجِنِّ ، ولم يَشعر بهم رسولُ الله ( حتى نزل عليه قول الله تعالى: (وإذْ صَرَفْنا إليكَ نَفَراً من الجِنِّ يَستَمِعون القُرآنَ) وأسْلَموا وأقام بنخلَة أيّاماً.
    وفي طريقه تلك أرسل اللَّه إليه مَلَكَ الجبال يأمره بِطاعته، وأن يُطبق على قومه أخشبي مكّة، وهما جبلاها إن أراد، فقال: "لاَ بَلْ أَسْتأنِي بِهِم، لَعَلَّ اللَّهَ يُخرِجُ مِنْ أَصْلاَبِهِم مَنْ يَعْبُدُه لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً".
    عودة الرسول لمكة في جوار مطعم بن عدي:

    عندما أراد الرسول ( الرجوع إلى مكة َ قال له زيد بن حارثة:كيف تدخُل عليهم وهم أَخرجوك؟ فقال: يا زيد إنَّ الله جاعلٌ لِما ترى فَرَجَاً ومَخْرَجاً ، وإنَّ الله ناصرُ دينه ، ومُظهر نبيّه ، ثم سار إلى حِراء ، فأرسل رجلاً من خُزَاعة إلى مُطْعِم بن عَديّ أَدخُلُ في جوارك؟ فقال: نعم ، ودعا بَنيهِ وقومَه وقال: البسوا السلاحَ وكونوا عند أركان البيت ، فإني قد أَجرْتُ محمَّداً ، فدخل رسول الله ( ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام ، فقام مُطعم بن عَديّ على راحلته فنادى: يا معشرَ قريشٍ إني قد أَجرتُ محمّداً فلا يَهِجْه أَحدٌ منكم ، فانتهى رسول الله ( إلى الركن فاستلمه وصلَّى ركعتين وانصرف إلى بيته ، ومُطِعم بن عَديّ وولده مُطيفون به.
    ـ مدة الدعوة بمكة: 
     أقام النبيُّ ( بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة ، وكانت دعوته أول ثلاث سنين وهو مُسْتَخْفٍ بالدعوة لا يجاهر قريش، حتى نزل عليه قوله تعالى: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) [سورة الحِجْر:94].

    ـ الإسراء والمعراج وفرض الصلاة: 
     في السنة العاشرة من البعثة كان فرض الصلاة ، فرضت وهو ( في السماء في موضع لم يبلغه بشر قبله ، وذلك ليلة عرج به إلى السماء وكلَّمه ربه جل وعلا .
      وقد أُسريَ بروح رسول الله ( وبجسده المكَرَّم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان ذلك يقظة لا مناماً ، ثم عُرِجَ به إلى السماء العُليا ، إلى سِدْرَة المُنتهى ، إلى مستوى ً سمِعَ فيه صَريفَ الأقلام وفُرض عليه وعلى أُمَّته الصلوات الخمس ، وكان عمر النبي ( حين الإِسراء اثنتان وخمسون سَنة .

    وفي صبيحة ليلة المعراج كان نزول جبريل عليه السلام وإمامتُه بالنبيّ ( ليُريَه أوقات الصلوات الخمس.
    ولما أَخبر رسول الله ( قريشاً بالإِسراء استهزؤوا به ، فجلّى الله له بيتَ المقْدِس فوصفَه لهم وهو ينظر إليه ، وقالوا: أَخبِرْنا عن عِيْرنا؟ فقال: مررتُ على عير بني فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لهم وانطلقوا في طلبها فمررت فانتهيتُ إلى رِحالهم وليس بها منهم أَحدٌ ، فإذا قَدحٌ من ماءٍ فشربتُ منه ، فسَلوهم عن ذلك ، ثم انتهيت إلى عِيْر بني فلانٍ بالأَبواء يقدُمها جَملٌ أوْرقُ ها هي تَطلع عليكم من الثَنيَّة ، وفيها فلانٌ وفلانٌ ، وعِدّتُها كذا وكذا ، وأَحمالُها كذا وكذا ، فانطَلَقوا فوجدوا الأمرَ كما قال ( ، فرموه بالسِّحر ولَجُّوا في طُغيانهم يَعمهُون.
   ـ التهيئة للعروج: 
    كان ( قد هُيِّء لهذه الرحلة في الملكوت الأعلى وذلك أن جبريل أتاه قبل أن يُعرج به وشق عن صدره وغسله بماء زمزم وأفرغ في صدره من الحكمة والإيمان ما شاء الله، وهذه من المعجزات.
الهجرة إلى المدينة 
    ـ بدايات الدعوة بالمدينة:

    ـ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة َ ثلاثة عشر عاماً يدعو القبائل إلى الله ، ويَعرض نفسَه عليهم كلَّ سنة ٍ في المواسم أنْ يؤوه حتى يبلِّغ رسالة ربّه ولهم الجَنَّة ، وليست قبيلة َمن العرب تستجيبُ له ، حتى أراد الله إظهارَ دينه ونصر نبيّه وإنجازَ ما وَعَدَه فساقه إلى هذا الحيِّ من الأنصار ، لِما يريد اللهُ بهم الكرَامة ، فانتهى إلى نفر منهم ستة أو ثمانيةٍ عند العَقبة في الموسم وهم يَحلِقون رؤوسَهم فجلس إليهمً فدعاهم إلى الله - عزَّ وجلَّ - وقرأ عليهم القرآن فقال بعضهم لبعضٍ: إنّه النبيّ الذي تُوعِدُكم به يهود ، فلا يَسبِقُنَّكم إليه، فاستجابوا لله ولرسوله فآمنوا به وصدّقوا. 

    فقدموا المدينة فدَعَوْا إلى الإسلام حتى فَشَا فيها ولم يَبقَ دارٌ من دُور الأنصار إلاّ وفيها ذِكرٌ من رسول الله ( فأوّل مسجدٍ قُرئ فيه القرآن مسجد بني زُرَيق. 
    ـ بيعة العقبة:

    ثم في العام القابل لقيه اثنا عشر رجلاً من الأنصار عند العقبة، فأسلموا وبايعوا على بَيْعَة النِّساء على أنْ لا نُشْركَ بالله شيئاً ولا نَسرق ولا نَزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببُهْتانٍ نَفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نَعْصِيهِ في مَعروف فَمنْ وفّى فلَهُ الجنَّة ومن عَشيَ عن ذلك شيئاً فإنّ أمره إلى الله إنْ شاءَ عذَّبه وإنْ شاءَ عفا عنه ولم يكن فُرض القتالُ بعدُ.

    ـ بدء الدعوة بالمدينة: 
     ثم انصرفوا إلى المدينة وأظهر الله الإِسلام وبعث معهم رسولُ الله ( ابنَ أمِّ مكتوم ومُصعب بن عُميْر يُعلّم مَنْ أسلم ويدعو إلى الله مَنْ لم يُسلم فنزل بالمدينة على أسعد بن زُرارة فكان يُقرئهم القرآن ويعلّمهم شرائع الإِسلام ، فقيل: إنّه جمَّع بهم أول جُمعة ٍ جُمِّعت في الإِسلام.

    ـ تتابع الداخلين في الإسلام:

    وأسلم على يَديْ مُصعبٍ خلْقٌ كثير من الأنصار منهم أُسَيْد بن حُضَيْر ثم سعد بن مُعاذ في يوم واحد وقال سعدٌ لقومه بني عبد الأشهل في اليوم الذي أسلم فيه: كلامُ رِجالِكم ونسائِكم عليَّ حرامٌ إنْ لم تؤمنوا بالله ورسوله فآمنوا كلُّهم الرجالُ والنساءُ في ذلك اليوم.
    ـ بيعة العقبة الثانية:
    لما حضر زمانُ الحَجّ مشى أصحاب رسول الله ( الذين أسلموا بالمدينة بعضُهم إلى بعض وتواعدوا المسيرَ إلى الحجّ وموافاة َرسول الله (، والإِسلام يومئذٍ فاشٍ بالمدينة ، فخرجوا ومعهم مُصعب بن عُميرْ ، حتى قدموا على رسول الله ( مكَّة َ ، فسلَّموا عليه فواعدهم مِنى ً وسط أيّام التشريق ليلة النَفْر الأَول ، إذا هدأت الرِجْل أنْ يوافوه في الشِّعْب الأَيمن إذا انحدروا من مِنى ً أسفل العَقَبة، حيث المسجد اليوم، وأَمَرهم أنْ لا ينبهِّوا نائماً ، ولا ينتظروا غائباً ، فوافى رسولُ الله ( في المكان المذكور ومعه عمُّه العبّاسُ مُتَوثَّقاً له ، فبايعوا رسولَ الله ( على أنْ يَمنعوا منه ما يَمنعون منه نساءَهم وأبناءهم وأنفسهم.

    وكان عِدَّتهم ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين ، وانصرفوا إلى رِحالهم وقد طابت نفس رسول الله ( إذ جعل اللهُ له مَنَعة ً وقوماً أهلَ وحَربٍ وعُدَّة ٍ ونَجدة ٍ.
    ـ هِجرة ُ المسلمين إلى المدينة:

     لمّا رجع الأنصار إلى المدينة جعل البلاءُ يشتدّ على المسلمين من المشركين بمكة لِما يَعلمون من الخروج فضيَّقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشَّتم والأَذى، فشَكَا ذلك أصحابُ رسول الله ( إليه واستأذَنوه في الهِجرة إلى المدينة ، فأَذِن لهم ، فخرجوا أرْسالاً مختفين ، وقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وواسوهم ، ولم يَبقَ بمكَّة إلاّ رسول الله ( وأبو بكرٍ وعليُّ أو مفتونٌ مَحبوسٌ أو مريضٌ أو ضعيفٌ عن الخروج. 
    ـ محاولات المشركين حبس الرسول ( أو قتله :

    لما رأى المشركون هجرة المسلمين من مكة خافوا خروجَ رسولِ الله ( ، فاجتمعوا في دار النَّدوَة ولم يتخلَّف أحدٌ من أهل الرأي منهم لِيتشاوروا في أمرِ رسول الله ( ، وحضرهم إبليس في صورة رجل ، فتذاكروا أمرَ رسول الله ( فأشار بعضُهم بحبسه وأشار بعضُهم بنفْيه.

     فردَّ ذلك إبليس وقال: ليس هذا برأيٍّ. فقال أبو جهل: أرى أنْ نأخذَ من كل قبيلة ٍ من قريش غلاماً نَهْداً جَلداً ثمّ نُعطيه سيفاً صارِماً ، فيضربونَه ضربة َ رجلٍ واحدٍ فيتفرَّق دَمُه في القبائل ، فلا يَدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما يَصنعون. فقال إبليس: لله دَرُّ الفتى هذا الرأيُّ وإلاّ فلا ، فتفرّقوا على ذلك وأجمعوا عليه.

    لكن الله تعالى حفظ نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ورد كيد الكافرين ، قال الله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) [سورة الأنفال:30]. 
    ـ اجتماع تقرير الهجرة :

    توجَّه رسول الله ( إلى منزل أبي بكرٍ رضي الله عنه ظُهرَاً ، فقال له: أَخرِجْ مَنْ عندكَ. فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتايَ. فقال رسول الله ( : إنَ الله قد أَذنَ لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصَّحَابة َ يا رسول الله. فقال رسول الله ( :نعم. قال أبو بكر: فخذْ بأَبي أنتَ وأُمِّي إحدى راحلَتيّ هاتين. فقال رسول الله ( : بالثَّمن. وكان أبو بكر اشتراهما بثمانِ مائة درهم من نَعَمِ بني قُشَير. فأعطى النبيَّ ( إحداهما بالثَّمنِ وهي القَصْواء. 
    ـ (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) :

    خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ فمضيا إلى غارِ ثَوْرٍ فدخلاه مختبئين عن مطاردة مشركي مكة ، فمكثَ رسول الله (  وأبو بكر في الغَار ثلاثَ ليالٍ، وكان عبد الله بن أبي بكر الصدِّيق يتسَمّع الأخبار بالنهار ويُخبرهما بما سَمِعَ ، وكانت أسماءَ بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام.

    قالت عائشة ُ: وجهّزنَاهما أحبَّ الجِهاز وصَنعْنا لهم سُفْرة في جِرَاب، فقَطعتْ أسماءُ بنت أبي بكر قِطعة ً من نطاقها فأوكَت به الجرابَ ، وقَطعتْ أخرى فصيَّرته عِصاماً لفم القِرْبة ، فبذلك سُمِّيت بذات النِّطَاقين.

    وكانت لأبي بكر مِنْحة ُ غنم يرعاها عامرُ بن فُهيْرة وكان يأتيهم بها ليلاً فيحتلبون فإذا كان السّحَر سَرَح مع الناس ، واستأجرَ أبو بكر هادياً خِرِّيتاً من بني الدِّيِل يقال له: عبد الله بن أُريقِط على دِين الكُفر ولكنّهما أَمِناه.
      وقد سجل القرآن الكريم هذه الحادثة ، كما في قول الله تعالى: (إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [سورة التوبة:40].
     الخروج من الغار:

     أتاهما عبد الله بن أُريْقط براحلتيهما صُبح الليلة الثالثة، وأَتتهما أسماءُ بالسُّفْرة وعلَّقتها ، فركبا الرَّاحلتين ، وأردف أبو بكر مولاه عامرَ بن فُهَيْرة ، ومعهم دليلُهم عبد الله بن الأُرَيِقط ، وكانت هِجرته ( يوم الإِثنين في شهر ربيعٍ الأول ، وقيل: في صَفَر ، وعمره ( ثلاث وخمسون على الصحيح.

    اعتراض سراقة بن مالك: 
    وعرض للنبيّ ( سُرَاقَة ُ بن مالك بن جُعْشُم وهو على فَرس ، فدعا عليه رسول الله ( فساخت قوائم فرسه. فقال: يا محمّد ادعُ الله لي أنْ يُطلقَ فَرسي وأرجع عنك، وأرُدَّ مَنْ ورائي ، ففعل فأُطلق ، ورجع فوجد الناس يلتمسون رسول الله ( ، فقال: ارجعوا فقد استبرأتُ لكم  ما ها هُنا ، وقد عَلِمتم بَصَري بالأَثَر فرجعوا عنه. 
     خيمة أم معبد: 

    مرَّ النبيُّ ( بخيْمَتي أمِّ مَعْبَدٍ عاتكة بنت خالد ، فنظر النبيُّ ( إلى شاة ٍ في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أُمَّ مَعْبَد؟ قالت: شاة خلَّفها الجَهدُ عن الغنم. قال: بها من لبن؟ قالت: هي أَجهَدُ من ذلك! قال: أتأذنينَ لي أنْ أَحلبَها؟ قالت: نَعمْ بأَبي وأُمي إن رأيتَ بها حَلَباً فاحلِبها. فمسحَ بيدِه الطاهرة ضَرْعَها وسمّى الله تعالى وقال: اللهمَّ بارِكْ لها في شاتِها. فتفاجَّتْ عليه ودَرَّت واجترَّت ، فدعا بإناءٍ لها يَريضُ الرَّهطَ ، فحلبَ فيهِ ثجّاً حتى علاه البهاءُ، فسقاها فشربت حتى رَويَتْ ، وسقى أَصحابَه حتى رَوُوا ، وشربَ آخِرَهم ، وقال: ساقي القومِ آخرُهم، ثم حلبَ في الإِناء ثانياً حتّى ملأَه ، ثم غادره عندها وارتحلوا عنها. 
      الوصول للمدينة:

     انتهى النبيُّ ( إلى بني عمرو بن عوف بِقُبَاء ، فجلس فيهم ، وقام أبو بكر يُذكِّر الناسَ ، وجاء المسلمون يُسلِّمون على رسول الله ( ، ونزل رسول الله ( على كُلْثُوم بن الهِدْم ، وكان يتحدًّث مع أصحابه في منزل سعْد بن خَيْثَمة. 
    عليٌّ بمكة لرد الودائع:

    وتأخّر عليّ - رضي الله عنه - بمكّة َ ثلاثة َ أيامٍ حتى أدّى ودائع كانت عند رسول الله ( للناس ثم لَحق بالنبيِّ ( بقُبَاء.
العهد المدني

    ـ أقسام العهد المدني:‏ 
    1ـ مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي، وتمكين الدعوة الإسلامية، وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل، وزحف فيها الأعداء من الخارج؛ ليستأصلوا شأفة المسلمين، ويقلعوا الدعوة من جذورها‏.‏ وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموقف ، مع عقد صلح الحديبية في ذى القعدة سنة ست من الهجرة‏.‏ 
     2ـ مرحلة الصلح مع العدو الأكبر، والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام، وللقضاء على أطراف المؤامرات‏.‏ وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة في رمضان سنة ثمان من الهجرة‏.‏ 
     3ـ مرحلة استقبال الوفود، ودخول الناس في دين الله أفواجًا‏.‏ وقد امتدت هذه المرحلة إلى وفاة الرسول ( في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة‏.
    أول أيام النبي بالمدينة:

    لما وصل المصطفى ( للمدينة جعل الناس يُكلِّمونه في النزول عليهم عند رحيلهِ بعدما جَمَّع في بني سالم، ويأخذون بِخطَام ناقتِه ، فيقول: خَلُّوا سبيلَها فإنها مأمورة ٌ ، فبَرَكت عند موضع مسجد رسول الله ( ، وهو يومئذٍ يُصلِّي فيه رجالٌ من المسلمين ، وهو مِرْبد لسَهْلٍ وسُهَيلٍ غلامين من بني مالك بن النجَّار. وبقي النبيُّ ( على ظهر الناقة لم ينزل ، فقامت ومشَت غيرَ بعيدٍ ورسول الله ( لا يَثْنيها ، ثم التفتَتْ خلفَها فرجعتْ إلى مكانها الذي بَرَكت فيه ، فبَركت ثانية واستقرَّتْ .

    ثم نزلَ رسول الله ( عنها فحمل أبو أيوب رَحْلَ النبيّ ( فأدخله داره، وكلَّمَ الناسُ رسولَ الله ( ثانياً في النزول عليهم ، فقال: المرءُ مع رَحْلِه ، ونزل دارَ أبي أَيّوب ، وما كان من ليلة ٍ إلا وعلى باب رسول الله ( الثلاثة والأربعة يحملون الطعام يتناوبون ذلك، حتى تحوّلَ رسول الله ( من منزل أبي أيوب، وكان مقامُه فيه سبعة أشهرِ .

     ـ بناء المسجد النبوي والحجرات النبوية:

    أَمَرَ النبي ( ببناء المسجد ، فبُني باللَّبِن وجُعلت عِضَادَتاه وسَواريه جُذُوعَ النخل ، وسَقفُه الجريد، وجُعل طولُه ممّا يلِي القِبلة َ إلى مؤخره مائة ذراعٍ ، وفي الجانبين الآخرين مثل ذلك ، فهو مربَّعٌ . ويقال: كان أقلَّ من المائة ، وجُعل الأساسُ قريباً من ثلاثة أَذرع على الأرض بالحِجارة ، ثم بَنوه بالِلَّبن ، وبَناه رسول الله ( وأصحابُه ، وكان يَنقل معهم الحِجارَة ويقول:
اللهمَّ لا عيشَ إلا عَيشُ الآخِرة    فاغفرِ للأنصارِ والمُهاجرة

     وجعل يقول:
هذا الحِمالُ لا حِمالُ خَيبرْ        هذا أَبَرُّ رَبَّنا وأَطْهرْ

     ثم بَنى النبيُّ ( مساكنَه إلى جانب المسجد باللَّبن ، وسقَّفها بِجذوع النَخل والجَرِيد. 
    ـ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار:

    آخى النبي ( بين المهاجرين والأنصار على الحقّ والمواساة فكانوا يَتَوَارثون بذلكَ حتى نزل قولُه تعالى (وأُولُوا الأَرْحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعْضٍ في كِتابِ اللهِ) فَنُسخَ ذلك بعد وقعة بَدْر ، وكانت هذه المؤاخاة بعد بِناء المسجد .

تسلسل الأحداث إبان الحياة النبوية

    من أحداث السنة الهجرية الأولى:

     في هذه السنة جُعلت صلاة ُالحَضَر أربعَ ركعات وكانت رَكعتين بعد مَقْدمِه ( المدينة بشهرٍ ، وفيها شُرِع الأَذان .

     من أحداث السنة الثانية:

    ـ فيها غزوة ُ بُوَاطٍ في شهر ربيعٍ الأول. 
    ـ ثم غزوة بدر ثم غزوة بدرٍ الكبرى ، وهي البَطْشَة ُ التي أعزّ الله بها الإِسلام وأهلكَ بها رؤوس الكَفَرة يوم الجُمعَة لسبعَ عشرة خلونَ من شهر رمضان ، حضرَها من المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً.

    ـ وفيها حولت القبلة ُ فبعد أن كانت القبلة في الصلاة إلى الأقصى حولها إلى الكعبة المشرفة بمكة.
    ـ وفيها فُرض صومُ شهر رَمَضان في شعبان. 
    ـ وفيها فُرضت زكاة الفِطْر قبل العيد بيومين ، قبلَ أن تُفرض الزكاة في الأموال. 
    ـ وفيها أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأُضْحية. 
     من أحداث السنة الثالثة:
    ـ فيها غَزوة أُحُد يوم السبت لسبعٍ خلت من شوّال ، تَعبّأَ فيها رسول الله ( للقتال ، وهو في سبعمائة رجلٍ ، والمشركون ثلاثة آلاف رجلٍ ، واستُشهد فيها من المسلمين سبعون رضي الله عنهم. 
    ـ وفيها غزوة حمراء الأَسَد في شوّال أيضاً .

    ـ وفيها  وُلِد الحَسن بن عليّ - رضي الله عنهما - .

    ـ وفيها حُرِّمت الخمر.
     من أحداث السنة الرابعة:
    ـ فيها غزوة بَني النَّضِير .

    ـ وفيها غزوة ذات الرّقاع وفي هذه الغزوة صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخَوف. 
    ـ وفي هذه السَّنة قُصِرَت الصلاة ُ.

    ـ وفيها نَزلت آية ُ الحِجاب .

    ـ وفيها وُلِد الحُسين بن عليّ - رضي الله عنهما - .
     من أحداث السنة الخامسة:
    ـ فيها غزوة دُوْمَة الجَنْدل ، ثم غزوة المُرَيْسِيع وهي غزوة بني المُصْطَلِق .

    ـ فيها غزوة الخَنْدق وهي غزوة الأحزاب ثم عقبها غزوة بني قُرَيْظة .
     ـ وفيها  فُرضَ الحج . 
    ـ وفيها قصة الإِفْك في غزوة المُريْسِيع . 
    ـ وفيها ونزلت آية التَيَمُّم بعد قصة الإِفك . 
    ـ وفيها صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف.
     من أحداث السنة السادسة:
    ـ فيها غزوة بني لِحْيانَ ، ثم غزوة الغابة (ذي قرد).
    ـ وفيها غزوة الحُدَيْبيَة .

    ـ وفي هذه السنة قحطَ الناس فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في شهر رمضان فسُقُوا.
     من أحداث السنة السابعة:
       عودة مهاجرة الحبشة:

    ـ فيها عاد بعض المسلمين الذين هاجروا للحبشة، حيث رجع منهم ثلاثة ٌ وثلاثون رجلاً ومن النساء ثمان نِسْوة.
   ـ وفيها غزوة خَيْبَر . 
    ـ وفيها أسلم أبو هريرة وعمران بن حُصين - رضي الله عنهما - .

    ـ وفيها غزوة الفَتْح في شهر رمضان.

    ـ ثم غزوة حُنَيْن في شوّال .
    من أحداث السنة الثامنة:

    ـ فيها غزوة ُ الطَّائف في شَوّال .

    ـ وفيها عُمِلَ مِنبرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وخطبَ عليه ، وحنّ إليه الجذَعُ الذي كان يخطب عنده ، وهو أول مِنبر عُمل في الإسلام ، وكان من أَثل الغابة ، عملَه غلام لامرأة من الأنصار ، وكان درجتين ومجلساً.

    ـ من أحداث السنة التاسعة:
    ـ فيها غزوة تَبُوك . 
    ـ وتُسمّى هذه السنة سنة الوفود لكثرة مَنْ وفد فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم. 
    ـ وفيها آلى النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نسائه. 
    ـ وفيها هُدم مسجد الضِّرار.
    ـ من أحداث السنة العاشرة:

    ـ فيها قدِمَ جَريرُ بن عبد الله البَجَلِيُّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَسلمَ في شهر رمضان. 
    ـ وفيها نزلَ قوله تعالى (يا أَيُّها الذين أَمَنوا لِيَستأذِنْكُم الذينَ مَلَكتْ أَيمانُكُم) الآية وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك. 
    ـ وفيها ارتدّ مُسيلمة ُ الكَذَّاب وادّعى النبوّة .

    ـ وفيها حَجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَجَّة َ الوَدَاع ونزل عليه صلى الله عليه وسلم بعَرَفَةَ قول الله تعالى: (اليومَ أَكملتُ لكُمْ دِينَكم وأَتمممتُ عليكم نِعمَتي ورَضِيتُ لكُمُ الإِسلامَ دينا) ووقف معه صلى الله عليه وسلم مائة ُ ألفٍ وعشرون ألفاً ، وسُمِّيت حَجَّة الوَدَاع لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم  خطب الناس فيها وأوصاهم وقال : لَعلْكم لا تَرَوني بعد عامِي هذا ، وودَّعهم .
الوفاة النبوية

    ـ عُمرُه الشريف: 
    عاش نبينا ( ثلاثة وستين عاماً ، حيث كانت وفاته سنة إحدى عشرة من الهجرة ، في شهر ربيع الأول ، ضحوة يوم الاثنين الثاني عشر منه. فكان ذلك العمر الشريف هو أعظم السنوات في حياة البشرية بما جعل الله على يديه من الخير والهدى للعالمين ، (لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ) [سورة آل عمران:164].
    ـ تغسيله: 
    غسَّل نبينا محمداً ( كلٌّ من : علي بن أبي طالب ، وعمه العباس ، والفضل بن العباس وقُثم بن العباس ، وأسامة بن زيد ، وشُقران ، وحضرهم أوس بن خَولِيّ .
     ـ تكفينه: 
    كُفِّنَ ( في ثلاثة أثواب بِيض ، ليس فيها قميص ولا عمامة .

     ـ الصلاة عليه: 
    صلى المسلمون على نبينا محمد ( أفذاذاً ، لم يؤمَّهم عليه أحد ، قال الشافعي : إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذاً لعظم قدره ، ولمنافستهم أن يؤمَّهم عليه أحد .

    ـ صفة قبره : 
    علم الصحابة رضي الله عنهم من سنة الحبيب ( أنه ما قبض الله نبياً قط إلا دفن حيث قبض روحه ، وبهذا جعلوا قبره الشريف في المكان الذي قبض الله روحه فيه.

    وعند إنزاله ( للقبر دخل قبره العباس وعلي والفضل وقُثَم وشُقران، حيث جعلوا جسده الشريف في اللحد، وأطبق عليه تسع لَبِنات، ثم أهالوا التراب، وقد جعل قبره ( مسنَّماً، لا يزيد ارتفاعه عن الأرض على شبر.
    روى أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أُمَّة اكشفي لي عن قبر رسول الله ( وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور، لا مُشْرِفة ولا لاطِئَة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت رسول الله ( مقدَّماً، وأبا بكر رأسُه بين كتفي النبي (، وعمر رأسُه عند رِجْلَي النبيِّ (.
   ـ وقت دفنه: 
    كان دفنه ( ليلة الأربعاء ، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه ، وحُفر له وأُلْحِدْ في بيته الذي كان بيت عائشة ، في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة .

    ـ مصيبة موته ( :

   كان موت نبينا محمد ( أعظمَ مصيبة على المسلمين ، وقد قال وهو الصادق المصدوق ( : "يا أيها الناس أيما أحدٌ من الناس أو من المؤمنين أُصيب بمصيبة فَلْيَتَعَزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري ، فإن أحداً من أُمتي لن يُصاب بمصيبة أشدَّ عليه من مصيبتي " رواه ابن ماجه.
    وبعد :فتلكم مقدمات مختصرة وجُملٌ مقتضبة من أحوال نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وسيرته ، ومما ينبغي أن يعلم أن أحواله عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله به ، وما أفاضه الله على العالمين من آثاره ( لا يمكن إحصاؤه ولا حصره ، قال الله تعالى : (لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ) [ سورة آل عمران : 164].

    فلله الحمد على سابق فضله وله الشكر على سابغ نعمه ، وهو المستعان وحده . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
� ) قال الإمام النووي رحمه الله في معنى الحديث : " أي مات وهو في سن رضاع الثدي ، ومعنى يكملان رَضَاعه : أي تتمانه سنتين وهي تمام الرضاعة.
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